الحمد لله الذى لا بخيب من قصده , بل كل من 
قصده صادقا رجده , 

تعالى علوا كبيراً عن أقوال من جحده. 

والملاة والسلام على أفسضل نبى تقرب إليه 
ازغبده؛ نحمد ذبن الرَختمَة والشفاغة الذى لا نبي بعده. 

مسلاة الله ؤنسلامة عليه وعلى جنيع الأنبياء 
والمرسلين » وعلى ملالكة السمارات والأرضين ؛ وعلى 
جميع الآل رالفرابة والصحابة والتابعين . 

وبعد .. 

فقد سبقت ما الكعابة مراراً فى المعنى الذى وضع 
له هذا التصئيف » وتقدمت الإجابة عن الأسئلة من نوع 
هذا الترصيف » وقد رفع إلينا سؤال » هو الآن فى ذلك 


لدف 


العنى :: آلرّم إعادة الكابة فى التأليف (! صورته بعد 
البسملة الشريفة ١‏ 

٠ ما تقولون فى ممنى قولكم تصريجاً وتلؤيجاً‎ ٠ 
فى كتبكم زمجالسكم : من أن سيدنا محمداً صلی لله‎ 
+ عليه وآله ولم خير البرية ملأ العوالم العلوية واليقلية‎ 
۲۲۲ فهل هر مقيم فى قبره أرلا‎ 

وإذا قلعم بأنه مقيم فى قيره ) فما معني وجوده بکل 
جیز ووجود ۲۲ 

وما معبى : حضوره فى كل موجود ۰۲۲۲ 

فاجيتا عن ذلك بما صررته + 

و الحمدلله. 

اللهم ألهمنا إلهاماء وهداية لإصابة الصواب ٠‏ 


١5‏ ) فى اغنطرطة بعد كلمة ؟ التأليق ٠‏ ها نضه ٠:‏ ذلك المفزى 


والمغزى » وذللك له اليل 7 
علق 


اعلم أيها الأخ الصادق» والمريد الموافق » شفانى 
الله وإياك من ذاء الغموم. وسقانى وإياك من ذلاء العلوم 
: أنه لابد من تأسيس أصل لهذا الجواب7!؛ وهو أن 
العوالم مخعلفة والأكوان معباينة » فكون الإنسان بيطن 
أمه ليس ككونه فى دار الدنيا ‏ لأنه لا يصبر حينشذ على 
أدنى ضيق كان معه فى الرحتم. 

وعالم الفكر أوسع ممه ۲ بدليل أن الإننسان متى 
أغمض عينبه وفكر فى نفسه : اتسع علي ا لحال ٠‏ 

وعتالم النوم أزسع مته بذليل أن الروخ تذهب 
فيه كل مذهب ‏ وفيه تعرج من الفرش إلق العرش . 
)١(‏ وذلك لأن كل فن لابد له من مقدمة يعضح بها المعنى 
وبظهر النهيج ؛ ويستقيم فهنم القارى» فى ذغته , ويعزف أسلوب 
الکتاب وما يقصد إلبه الؤلف , فيكوت كيصباح يضىء له 
طريقه فى سراديب الأسطر وحدايا الكلمات . 


لين 


وعالم البرزخ أوسع منه . لأن الروح متى تحردت 
عن البدن صارت إلى قريب من قوة اللك , فلا بصح أن 
تقاس على حال جبسها فى الدنيا.. 

ولهذا المعنى : يصح ويتضح ويتهض مفصود هذا 
الجواب. 

وإذا قلنا : إن لها حينئا قوة ملكية : فتحصيلها 
اللقؤة الجنيّة أولى بها مع أن الجن معى اسيتخضرهم 
الطاب فى ندل : وكات فى اف من اشرق ) 
وآمسحضرهم آخر كذلك . ركان فى أقصي المغرب ٠‏ 
حضروا بعهما جميعا. 

أزلا مساواة لهم بالأنبياء والأؤلياء فى ذلك" : لأن 
ذلك إتما كان يكون للأنيياء والأوليآء : حياة وموتا: 
تشريقا لهم من جهة كونهم تكلموا با ليس فى 
مقدورهم » وتحملوا ما ليس فى مطبوعهم ؛ ليجمعوا 


لدف 


بين فسضسائل الشقلين: بخسلاف الجن فإ ذلك لهم 
بالطيع21. 


وأيضاء فعمل الجن فى الندل 2 #إناضح < فا هو 
خيال مخض , وإلا فد قال الله تعالى :إن يراكم هو 


وقي ن حي لاتروتهم ثيه 


ر )١‏ أى القرة النى أردعها الله تعالى فيهم على التخفى زغيره 

0۲ اسررة الأعراف . لآب : ۲۷ أى طبيععة أنه لا.يزى ء ولكن 
إذا أحب الجن أن يظهر تشكل فى صورة وظهر ؛ بدليل الجن 
اذى ظهر لسيدنا أبى هربرة رضى الله تعالى عن راخ من 
مال الزكاة وقسبض على بده ثلا رات فى ثلاثة ايام 
مبيوالية ء وعللم أبا هريرة أن آية الكربى تمنعيه من الحن 
وأذاهم , وقال له رول اله صلى الأمعليه وآلة وسلم و اا 
إنه صدفك وهو كذوب : تعلم من تخآطب عند ثلاث يال 
يبا هريرة ؟؟ فاك شيطاد ١‏ راجع تقب ابن فير عند 
تفسير آية الكرسى . 

Ce 


ؤأما اجتختساع البى صلى الله عليسه وآله وام 
وبعض الأولياء بهم فمن قبيل الخصوصيات210. 

افكان ذلك المت للأنبجاء والأزؤلياء من باب تناه 
الغوة فى الشرفا#وللجن من باب تناهى القوة فى اشر 

أوعالم الحشر والنشر أؤسع من عالم لبر أ 

وعالم أحجنة والثار أوسع من تلك العوالم كلها" 

وفيضل الله تعالى وسعة رحفتة وإحآظة علمة 
ر) وأما اجدماع النبي صلی الله عليه وآ ولم بالأولياء فقد 
وضع فيه السيبا أبر الفضل عبد الفيسادر بن اخبيين البهير ب 
؛ ابن مفيزيل النشاذلى ؛ كتعابا أسبماه ١‏ الكواكب الرإهرة في 
اجتماع الأولياء. يفظة بسيد الذنيا والآخرة صلى الله عليه وآله 
وسلم ۾ وهو كتاب قيم أوضح فيه مشروعية اجتماع النبى 
صلى الله عليه آله وسلم بالأوليباء والصالحين من أصحاب 
الدرجات الرقيعة ‏ وقد قامت مكعبسا-ذار جوامع الكلم ‏ بطبعه 
لأرل مرة بالعالم آلإ سلامى عام 1545 . 
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أوسع من أضعاف تلك العوالم وتنك الأكوان » لأنها بجا 
حؤت ومااوعت: جزء من تفضلاته تعالئ ٠‏ وذقيقة من 
معلوماته عبز وجلء كما أن المية بعض ثوابه تعالى 
سبحانه » والدار بعض عقابه تبارك اسمه . 


ومن تأسيس هذا الأصل :ّم <' » آن الجياة الدنيا 
والبرزخ » والبعث": متحدة من جهة الروح » مختلفة 


1١‏ بقح الفاء وسكرت الها 

(؟) ذلك لان الروح خلقت من قبل خلل الأرض زالعالم 
الأرضى"؛ وأغعدت قن قبل مسد معي »نره فشرة معيدة 
هى فترة الترزخ وستعوة إلى جلها مرة أخرى عند إحياء 
الله نعالى اجسد مرة أخرى للعرض والحاب .نلك هى 
الرخلة الأبدية انى لا فناء بمَدَعَاء لآن الله تمالى قى 
ذلك 
وقد ورد فى الحديث الصحيح أنه بعد دخول أهل الجنة الجنة 
رأهل النار النار ولسال الله سبحانه وتعالي أن ينا - 


(wy 


من جهة القوة: فادناها بطشا وإدراكا رتشكلاًء 
وتصرفا وإحاطة اة الذنياء وأوسظها جياة البرزخ ٠‏ 
فرب ميث لما مات عاش( '؟. 

وأعلاها : الحياة الأخروية الأبدية . 


٠...‏ حفى من منظرقا ‏ يسادى مناد بين المسة والنار . فيقول: 
٠‏ يا أهسل المسة خلود بلا مرت ويا أهل البار خلرد بلا 
فوت . 
وقول الله تبارك وتمالى عن أهال الجنة , هم فيها خالدرن ٠‏ 
وعن أهل النار ء هم فيها خالدوت قاض فى فلك | ل 

. كالأنبياء والشهداء , والعلماء » والمؤذئين » والصالحين‎ )١( 
اوغبرهم". هؤلاء لا انسقلوا قن الذنيا عاش را الميكة‎ 
الحقيقية : عي الكراسة والعز الى لاذل بعنة . قم‎ 
.» أحياء عند ربهم يرزقرن‎ ٠ 

(ty 


رأى العلماء المحققين 
فى حال الإنسان بعد موته 
رإذاً فقد تمهدت طريقنا: :وهر أن اعفقين من 
العلماء قاطبة ‏ كما قال القرطبى وغيره ‏ ذهيوا إلى أن 
الموت ليس بعدم محض ؛ بل طريق اتتقال من عالم املك 
إلى عسالم المدلكوت؛ رحجاب بين أهل الدنيا وأهل 
البززخ . فبيكون الميت ليس على اخالة التى كان يحص 
فيها وعلبها ؛ زبها فى الذائيا + 
هذا معنى كلامهم في سائر الأموات ٠‏ 
عالم الأزواح 
وقالوا: إن الأرواح كلها لطيفة ؛ ليت ثقيلة ولا 
كثيفة كالأجسام : تسرح وتمرجخيث شاء الله تغالى: إن 


(mej 


كانت ماذرنة ولیت 5 


فعلى هذا تكون هذه الأمة كسائر الأم في ذلك المقتى 


من خصائص الأمة المحمدية. 
تصرفات أرواحها 

رلا شك أن لها اختصاصاً أيضا بزيادة تصرفات 
لأرواحها » ليس لغيرها من الأم السابفة مشاركة معانيها 
فيه 
را إذان ارواج اليهود رالنصارى وعّدة الناز وكل مشرد 
"مجونة فى البوزخ ١‏ حنى إل كانوا بوم القيامة دخلا السجن 
الأبدى الذى لا يخترجرت منه أبداً , ولا بقام لهم ميزان , قال الله 
أتعالى اقيم لهم يوم الفثيآمة وزناء لآن الوزن للمؤمبين انا 
الكافروك نميا من مرق العرض إلى جمهدم + قال الله نعالى 


"ول يتل عن بهم انرود » وقال تعالى افلا نفيم لهم بوم 


القيامةاوزنا ».. 


Ce) 


كما خصها الله تعالى -عن سائر الأثم ‏ باخصائفل 
لاتكاد أن تحصى. 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ فلغلمائها العاملين , 
وأوليائها الغارفتين ؛ زيادة مزية + ومزيد أختصاص فى 
تلك المنقية العليةا: 


ولأئمة علمائها , كالإمام الأعظه(١»‏ والشافعى» 
والإمام مالك : من ذلك أعظم المزاياء 
ويتزايد الحال بمزيد العلم والصحبة الشريفة ٠"‏ 
١‏ ) إذا قل : الإمام الأعظم. فهر الإمام أبو حديفة النعمان بن 
ثابت. 
)اى أصجاب الصطفى صلى الله عليه وآله وسلم » فإنهم 
أعظم من كل من جاء بعدهم ؛ وهم أعظم من اصحاب كل 
نبى ٠‏ صلوات لله وسلامة على بجمتصيع أنبياله وهم 
وأصحابههم ومن تبعهم : فإنهم على طريق اله تعالى . 


ركم 


إلى أن يهى الشرف الأعلى وانجد الأسنى_ كلما بدا - 
إلى تبى هذه الأمة : يدنا محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم نبى الشفاعة والرحمة . فإن له اختصاصا فى 
خصوص ذلك المعنى على سائر أولى العزم من المرسلين. 

آلااترى أن منصب الشفاعة له »ليس لأخد سه 
اشىءء إلا أن يكون بإذندا». 

كما أنه لا يشفع إلا :بإذن من ربه تعالى + 

ألا ترى أنه لا يجوز لأحد أن يعوسل باحد إلى الله 
تعالى من خلقه إلا به! "2 

هذا على قول بعضهم» 


21:1 العميتر هنا راجع إلى التب صلى اله علية وآله وسلم 
فإن اله ااانه وتعالى أغطاه منصب الإذت بالشقَاعَة لمن احب 
صا الله عليه آله ولم . 

CY 


والضجيخ أنه يجوز التؤشل إلى الله تعالق بيع 
أنبيائه وأولياته 

آلا ترق أنه رآی مون كما سباتى ورا الي 
فى نعط السلمآوات ٠‏ زلم يرهم إلا بالمعنى الذى ازاذة الله 

تعالى له وأراد الله تعالى وضع هذا الكتاب لأجخله . 

وحيسذ فقد غرفت بهذا تام تفترقه صل اللا عليه 
وآله وسلم فى الكون , وغاية سيره فى الوجنوة للغوث 

والعون . 

على أن جسمه الشريف الذى هوا هتا باتفاشتا 

أولى7١2‏ هل هو مقيم فى قيره أو لا ؟, 

)١(‏ لقول الله تعالى ؛ النبئ أولى بالمؤمنين من أنفسهم » الآبة 
١‏ الماس هم سورة الأحراب + رمي محكتة ويبت 
بمنسوخة , أى حكمها فائم إلى يوم الفيامة والبعث ‏ وقد 
قال صلی الله عليه وآله وسلم ؛ حیاتی خیرلکم تحدون = 


(AJ 


فق ىَ كاب اخافظ السيوطى المستمئ باه تنوير 

الحلك فى إمكان رؤية النبى صالى الله عليه وآلهوسلم 

والكنيك ن أن أنه صلى الله عليه ؤآله زسم 

قال :م إن الأنبياء لا يتركون فى قبورهم؛ . 

فيه أيضا : اجرج البيهقى عن آتس . عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ إن الأنبياء لا يركو فى 
قبؤرهم أزيعين ليلة ولكنهم يصلون بين يدى الله تعالى 

حتى ينفخ فى الصورء!2. 

+ .وبحدث لكم؛ فإذا آنا مت كاننا ؤفائق خيرا لكم تعرض 
على أعمالكم فن رایت خيراً حمدت الله وإن رایت شرا 
استغافرت لكم «زواه اين سعند »وله الفناظ أخترى وروّاة. 
آخرون» 3 

ر وقداقامت مكتبتاءذارتجرامع الكلم د بطبع هذا إلكباب 
عام ۱۹۸1 وعام ۲۰ 

(۲) ونصها كما فى الطبعة الأولى ص 4:45 من طبنعة = 

زلفف 


وفيه أيضا ٠:‏ روى الإمام سفيان الشورى قى 
ب الجامع ار قال : قال شيخ لتا عن معي ين اليب : 
فال: ما مكث دی فی قبره أكثر من أرنين ليلة حننى 
برفع؛. 
قال الببيهفيى: ٠‏ فعلى هذا يكون كسائر 
اناب ٤‏ آنتهی. 

قلت : بل أجل وأخص لزيادة الرفع والرفعة فى 


٠ >‏ دار جوامع الكلم » واخرج ابو يعلى فى مده واليهفى 
.فى 'كماب ٠‏ حيياة الأنبياء ١‏ عن أنسن أن النبئ صلى الله عليه 
رآله زلم فال :+ الأنبماء فى قبورهم أحياء يصلون ٠‏ 
وأخرج الييهسقى عن أنس غن النبى صلى الله عليه آله 
وسلم قال ٠‏ الأنيماء ل يشركون فى قسورهم بعد ربعن ليلة 
ولكتهم يصلون بين بدى الله تعالى حتى ينفخ فى الصوره. 

)١(‏ الضمير فى ٠‏ يكون. ٠‏ غائد إلى جبضبرة الملصطفئ صلى لله 
عليه وآله وسلم . 


n 


المكان والمكانة : وألله تبارك وتعالى أعلم:. 

وفى الكتباب المذكور أيضا : روى عنبد الززاق فى 
.مصنفه عن الشورى » عن أبى المقدام .عن سعيهد بن 
الب قال 7 

.٠ ما مكث نبى فى الأرض أكثر من أربعين ليلة‎ ٠ 

فيه ايصا : احرج إنام الحترمين فى تاريخ 
والطبرانی فى الكبر : وأبو نعم فی الحلية ؛ عن لس 
قال : قال رنسول الله تلك الله عليه وآلة وسلم: ٠‏ ما من 
ابی يموت فيقيم فى فبره إلا أربعين صباحاً ٠‏ 

ريه أيضآً: أن ]نام الحرمين فى ؛ النهناية'» والإمام 
الرافعى فى , الشبرح «رويا أن النبئ مل الله عليه رال 


وسلم قال ٠:‏ آنا أكرم على ربى من أن يشر کی فى قبری 
بعد ثلاث 6 


e 


زاد إمام الحرمين :وروی أكثر من يومين ٠.‏ 

وفيه أيضا : ذكر أبو الحسن بن الزعفراتئ الحنبلى 
فى كعبه حدقا : ٠‏ إن الله تعالى لا برك نيا فئ قضره 
أكثر من تصف يوم .١‏ 

قلت :.وهذه الأحاديث كلهامتعشكلة 21١‏ 
خصوصاً عند الملحين علينا فى الأسئلة . عن المهبى الذى 
وضع لأجله هذا الكناب من أهل زماتيا + 

ويوضح الإشكال : ما فى الكتاب المركور. رهو 
أيضا فى كناب ١‏ مسياج الظلام فى المستقيشين بيد 
الأنام فى اليقظة والمنام ,. للجائظ ابن النغمان 


1 عبر بقوله مكلا ١ائ‏ ارجا اا فيها إسكالاف . 
آرهى فى ظاهرها فيها إشكالات : لكن الزاقع والمقيقة 
أئة E‏ وهم 
فقهازة , لا الدخلاء. 

و 


المغربئ0! “من أن أعزابيا جاء ثم قال : فازضول الله قد 
قلت فوعينا قولك . ركان فيما أنزل عليك د ولو أنهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا لله واستغفر لهم 
الرسول لوجذوا الله توابا رجيماآ" » وقد ظلمت نفسى 
وجنعاك مستغفرا "؟ . وأرجو أن تستغفر لى » فبودى من 
القبر ؛ إنه قد غفر لك (4». 

فهذا النص الصريح القبول الصحيح : يدل على 


17م عر افع سس الدين ابو عب ال معم نين موس ين 
البعمان ( المراكيدى المزنى ‏ البهسائي ‏ الفاسى ٠‏ 
الالكي) العرفى سية 11۸۴ كذا من كشف الظبرف). 

(؟) سورة الساء . الآية : 204 

ر أى م ففرا الله عندك , وقوله ؛ أرجوك أن تستغفر لى ° 
موضح لذلك : 

(؛ ) وفى تفسير ابن كثبر لهذه الآية قال ; 

- فى كتابه‎ ٠ وقد ذكر جماعة , منهم ابو منصور الصباغ‎ ٠ 

(o! 


أنه صل الله عليه وآله وسلم مقيم فى قبره موجود. 
ويوضع الإشكال منافى كاب الحافظ التيوطئ 


٠.‏ الشاملء الحكاية الشهورة عن الي »قال : كنت 
جالا عند قر الببى على الله عله والة رلم ,أقتجتاء 
أغزابى فقال + النسلام ليك بازسول الله انتمعت الله يققول 
رولو أنهم إذ ظلموا أنفهم جاءرك فا ستغفرواالله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تراما رحيما ۽ وقد جننك 
مستغفرا لذنبى ؛ مستشفعا بك إلى ربى ‏ ثم أنشا يقول : 
باخبر من دفت بالفاج أعطمه ١‏ قطاب من طبيهن الفاح رالاکم 
نسي الداء قر انت ساكتة © فيه المفاف رقيه ارذ واكم 
الم انضرف الأغترابى ؛ فغليتنى عينى ‏ فرأيت النبى صلى 
الله عليه آله وشام فى النوم ‏ فتقنال : يا عتتنبى ‏ الق 
الأعرابى وبشره أن الله قد تفر له له 
وكتاب الشامل الذى ذكره الشيخ رحمة اله تقالى هنو : 
٠‏ الشامل » فى فروع الشافغية لأبى 'نصر محمد ين عبد 
السيد بن محمد العررف ب 5 أبن الفاغ , المتؤقى - 


كم 


أيضا من أن الستيد ٠‏ نور الدين الأيجى ؛ وقفف بالروضة 
القتريفة غم قال : 

الام غليك ايها النبى وَرَحْمَة الله ربركاتة ٠‏ 
فسمع من كان بحتضزته من القبز قائلا يقول : عليك 
السلام يا ولدى ؛ . 

وات الشيخ أبا بكر ( الدبار يكبرى) رقف بإزاء 
وجه ابي صلى الله عليه آله ولم فقال: 

٠‏ السلام عليك يارسول الله ت رأنة تلن عليه 
وآله وسلم رد عليه اللام . وأن امرأة هاشمية كانت 
مجاورة باللديئة الشريفة . وكان بعض الخدام يؤذيهاء 
وأتها شكت إلى النبىّ ضلى الله عليه وآله ولم 
فسمعت قائلا من الحجرة الشريفة يقول : 


- ۷۷٤ھ‏ كنا فى كشال الظنون:. 
(F8)‏ 


٠‏ أما لك فى أسزة ؟؟:فاصبرئا كما صنيرت أو 
كما قال ٠‏ وأن الأسعاذ سيدى أحمد الزقاعى تفعبا الله 
ببركاته .لما حج وقف تجاه الحجرة الشريفة وأخذ يقول: 
فى حالة البعد روحى كنت أرسلها 
تقبل الأرض عنى وهسى نائتى 
رهته درلة الأشباح قد حطسرت 
فامدد يميدك کی تحظی بھاشفتی(“ 
1 وهى قصة صحيحة والحمد لله رب العالين » وليست من 
وضع الصيادى كما قال بعضهم . وقد اتنا بها كبير 
من أهل العلم والحمد لله رب العالمين: راجع هذه القعسة فى 
كعاب تنوير الخلك طبعة مكصبة, دار جبوامع الكلم ٠‏ 
ص » "امن الطبعة الأولى. 
وفى الخطط الشوفيقية ص ١١8‏ ج٤‏ الطبعة الأولى سنة 


همانصه : ا 


em 


--- فی كتناب» ترباق انحبین » المطبوع فى م58١‏ ألف 


اوثلائمائة وخمسة قال نفى الدين عبد الرحمن بن عبد 
اغحسنن الواسطى المولود سنة 71/4 أريع ومين وسيتماثة 
هجرية .+ المتوفن سنة 4 ۷١‏ أربع وأريغين وسبعمالة نقلا عن 
ع الذين أحمد الفارقئ الواسطى قال : أخينزتق والدى أبو 
إسحاق إبراهيم الفارقى عن أبيه أبى الفرج عمر الفارقى أنه 
قال : كنا مع السيد الكبير محيى الدين أحمد بن الرفاعى 
ذاث يوم مع جماعة كثيرة من اهل الله بوانيط + فقام رصاح 
مسيجة مدهدة . وقال ٠‏ الله » نوديت من العلا أن يا أحمد 
قماوؤرجندك المصطفئ صلى الله عليه رآله وتام فإن هناك 
أمانة يؤديها إليك . فأنا عازم على الزهارة : ماذا تقولون ؟ 

فقام السيد عبد الرازق الحسيئق وأنشد: , ١‏ 
.مر كل أمرء فإنا لانفارقه رحد جداءفإنا عنده نقف 

ققام الجماعة, ورجع إلى أم عبيدة وتمهز للحج فلما قصد 
الحجاز غصت الطرقات بالقوافل من كل جهة .. فلما وصل 
مدينة درسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » وذلك عام + , 

(FY) 


ا«اخمس وخمسين وَحمسمائة ترحل عن مطيحه ١‏ 
ودخل بلدة جده عليه الصلاة واللام ماشيا حاقيا ٠‏ 
وكانت الفافلةإذ ذاك أكشر من تسمين ألفا , فلما دخل 
الحرم الشريف الى ؛ وقد امقلا الحرم الشريف من كل 
جنهة بالؤوار » قف تناه مَقيام النبى ملى الله عليه آله 
وسلم . الرقت بعد العصر فقال:السلام عليك يا جدى. 
ففال له رسسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ وعليك 
السلام ياولدى :ها كلمن خضرء فليما من علي 
الصلاة والسلام بهذه المدة العظيم تواجد وأرعد وبكى وجنا 
على ركبعبه.. ثم قام مدهونا معضائلا وأنشد ماه القر 
الكريم البيتين المتقدم ذكرهما ر وكات قد ذكر البيتين 
الذين ذكرهماً رحمه الله تعالى ): 

٠‏ فى حالة البعاد روجى كنت أزسلها إلى رهما 

فالشق تابوت الرسالة :وماد له رسول الله صالى اله عليه 

وأله ولم يده الشريفة: فقبلها والناس ينظرون. وكاة 

فيمن حضر: الشيخ عقيل المنبجى: والشيخ حياة بن = 
(FA;‏ 


- قيس والشيّخ عدى بن مسافر : والشيخ عبد القادر 
الجبلانى » والح احم الزعفرانى , والشيخ عبد الرازق 
الحسينى ؛ وجسماعة قن أولياء الغفر :اه . وجاءفى 
كناب , تختصر الخلفاء » للإمام الففيه العلامة؛ على بن 
امب ا العروف بم ابن الساعى » البقدادى المعوفى سبة 
4ه ص 45 ج۱ قال : ومن عتجنائب ماوقغ من أسرار 
لله تعالى فى هذة الشسنة رة هه لفقل خش سين 
ومسمائة هجزبة ان ولئ الله القطب الكبير السيد 
امد الرفاعي قندين الله سره وروح روحه توجة لأجل أداء 
افتريضة انتح إلى بيت الله ارام : ثم بد أن وصل وأدى 
افرضة زجع بفافلة عظيمة من أتباعه ونحبيه ورفقائه 
وغيرهم إلى ٠‏ المذابنة المنورة ٠‏ على ساكنهنا أفضل الصلاة 
والسلام »فانم شرفت القافلة على الملاينة وكانت أزيد من 
رةه تسعيّن الفا وفيهم من العراق رالشام والمرب 
اليس ومن بد العم هناك ترجل اليد أخملا زتضى الله 
تعالى عَنَهَ عن مظبقه ومشئ حافيا حى صل حرم زسول > 
لضف 


< الله مبلى الله علي وآله وسلم ووقف تجاه ره الطب 
الطامر وقال : اليلام عليك يا جدى » فأجايه عليه 
الصلاة واليسلام بقوله م وعليك السلام يا ولدى مم سمع 
کلامه الشریف كل من كان فى الحرم النبوى . فتواجد 
للك البيد أجمد ؛ رحن جنين الدكلى ؛ وجا بايا على 
دکبنیها, ثم قام رمد , وانشد : 
فى جالة البعد روجى كيت الها 
تغل الأرض عى 
رهه درلة الأشياح فد حجرت IT‏ 
فامدد پمینك كى حطی بها شايتى 
اد رسول الله صلى الله عليه وال وسلم يده الزكية من 
ار الشريف ليلا اليا انعرف ٠‏ 
ود كإن فى اخرم الشري ف عند خروج اليه النورانية 
الحمدية الألوف وفيهم من أكابر العصر الشيوخ الكل : 
إحبوة بن فیس (الحراني) ر عدي بن مسافر؛ عقيل 
ابن (المتبجبى ) «رعبد القسادر الجيلي. وأحبدالزاهسد = 


(0 


١‏ انائ اورف الذين أو عاك عه 


السسيعالهائمي )» وأحمد بن عه الخمودر 
الربغل ) وإمبارك بن جعْفَر ( الأويبسوى ) وعبد الرحمن 
أبن على ر الدغيني ) وأبو الفرج عمر رالفارزقىي)» 
ويعقوب بن كسراز ز العبيدوى ) وعلى ( الطبرى 
) وأبو الفح ما هان ( العابدائي ) والحاج رمضات ين 
داري عيدويهو الرايطي) رأرسسلان 
المركتمائى ( الأمشفى) امسن أبى البعادات ( 
التتوى القدادى) رمحم در الصاديفى 
الشريف البغدادى ) وعيد انمسن الأنضارى ر الواسطى) ٠‏ 
ازات ناض خبر هذه اة الشريفة اوتوات ر زسارت به 
الرطيآت: ولم بستنض ويتوآتر فى زمن من الأزمنة بعد عهد 
الخ مابة الكرام وسارت به الركبان لولى من الأوليياء 
الاعلام كرامة استفاضة هذ الكرامة وكؤاترها ليد أحمد 
الوفاعى رضى الله تعالى نه .. 

.وكيف لاء وهى مغجزة محمدية أكتزم لله يها بيه صلى - 

cw 


عليه رآله وسلم وامتنيها على رټ اليد اعت 
وهى أشهر من كل منفية للأولياء مشهورة وكرامة لهم 
مذ كورة لم فال حدننا الأمير أخمد بن أبى على امسن من 
على بن أبي بككرالعباسى الهاشنى علي شاط الفرات ٠‏ 
ظاهر البيرة بديار حلب ومدلة ثقة يعمد بنقله_أن أباه 
ده عن أبيه على بن أبى بكر بن اللسعرشة أنه ج سنة 
6ه د خم وخمسين وحم مالة ( هجرية) ومعه 
جماعة من كبراء يبى هاشم قلما أنتهرا إلى مديية الب 
على الله عليه وآله وسلم: وقد دخلها فى ذلك اليرم اليد 
أحمد الرفاعى قدس الله روحه رقف بمقام لمواجهة أمام قر 
النبى ملي الله عليه وآله رسلم :وسلم فبرد عليه ال 
على الله عليه وآله وسلم السلام والناى يسمموت , وأنشد 
السيد أجمد + 
.فى حالة البعد روجئ كنت ارسلها 

تفيل الأرض عى رهن اتی 


cm 


زهلة ذرلة اننبا ق سرت 


فاماه ميك عن تحظى انها نی 
افظهرت لهيد البى علي الله عليه وآله وسلم ققبلها 
رالتائ يترون آم 
ودا شههاب الذين أمذ بن يوسف بن حَليل عن أبيه عن 
الكتريق جاقلقر ان محمد ابن جغفر ويعرف بء شرف 
الذمنة المباتى امك ىبن جر تن ر الهاشمئ ) يقول 
كنت الما النززة تة اه امس ول ين 
وخمستمالة ف , وقد وَضلهها السيد احمد بن الرفائ الرأً» 
اقات ماه قير النبى مَلى الله عليه وة وأسلم > وسلم 
عليه فزد عليه السلام : سمع ذلك كل من فى آرم النبوىء 
انا 
فى حالة البعد زوعى كنت أرسلهاً 

تقبل الأرض عسى وهی تالبتى 

وة زلة الاح قد عضرت 
فامذد يمينك كى تحظى بها شفتق 
(tm)‏ 


يد النبى صلى الله عليه وآله وسلم ققيلهاء وقد 
زآها كل من فى المرم . وقد کیت من رآها ء والحمد لله رب 
العالين ‏ 

وحدثدا الشريف : عبد السسيع بن شرف الدين عبد 
الرحمن المكني ب أبى طالب الواسطي »عن أبيسه عن 
الشيخ عبد القادر الجيلى أنه قال فى مدرسته فى سادس 
محزم سنة 681 سبع وخمسين وخمسمائة ه : رأيت يد 
البى ضلى الله عليه وآله وسلم كيف مدت لبيد أحجمد بن 
الرفاعى فسح الله فى حياته وبجانبى أبو الفضل عبد الله 
املتصورى وابن ٠‏ الشهسر ملكى ١ء‏ وهى الله مسزية يضبطه 
عليها الملا الأعلى . 

وحذثنا دل ذلك أسو الفضل عبد الله البطالحى دعن 
الشيخ على بن إدريس ( اليعقوبى ) عن الشيخ عبد القادر 
الجيليء 

وحدلتا الشيخ عدى ( الصغير ) عن ابن عجو الركن »عن 
ولى الله عدى بن مسافر انه قال : كنت راقغا تماه الحجرة. 


(ff) 


النبوية حين ظهرت منها يد النبى صلى الله عليه وآله ونسلم؛ 


اللسيد أحبمد بن الرفاعى وبحذائى على بن موهوبب , فليما 
خرجت اليد الشريفة قبلها شيخدا السيد أحمد وتحن نبظر 
مع الحاضرين وقد كادت تقوم قيامة الباس لما.داخخلهم من 
سلطان هيبة النبى صلى الله عليه آله ونلم, 

وبالجملة فهذه القمة بلقت بلع الفطع . 

ومن هذا نعرف أن من قال إنها من تلفيقات أبى الهادى 
الصيادى فد أخطا فى حفيه لأن الكتاب ابذى نقلنا عنه من 
الک لی کت بالسند العيجيح العمل إلى صاحيها 
وهو قريب المهد من الشبيخ الرفاعى ولم يكن الصيادى 
علبلا للتلطان عبد اتد كما زعم ٠‏ رالانا 
اميد نفستهاكقان مئ أؤلياء اله تغالى زيكفئه شرفا أنه ان 
أن بسكن اليهود فى أزض فلسطين ٠‏ وقال كلمعه المشهسورة 
١‏ لا الط ناريخ آبائى بالعار» , 

والكتاب الذى أخذنا منه طبعته مكتبة الآذاب بالفاهرة ‏ 


ليك 


وأنه صلى الله عليه وآله وسلم مد يده الشريفة له فقبلها 
وعادت: 

إلى غير ذلك مما فى الكتاب وغيره . 

وممايوضح الاشكال قوله صلى الله عليه وآله وسلم 

«رايت ليلة الإسراء أخى موسي قاتما فى قبره 
بالكثيب الأحمر يصلى .١‏ 

واعجب من ذلك ما تنقله المورخون من أن توح 
نفل آدم معه فى السفينة خشية عليه من الطرفات » وان 
بعقوب عله الصلاة والسلام كآن مدفونا بالقرافة فى 
مصر , وأن يوسف ولده كان مدفونا بمصر » به الفيوم ٠‏ 
وأنهما نقلا إلى بلد الخليل فى جسوار بيت المقندس ٠‏ 
لیجمع بينهما وبين آبائهما + 

والحاصل أنه مهما سُلْم أن كل نبى ملازم لقييره 


cm 


أليعة وما كلينا بحيث إنه لا يصح رجودة فى غيرةء 
كانت تلك الأجاديث فى غاية الإشكال » وكان ذلك 
تقضا فى حقوق الأتبياء عليهم الصلاة واللام , فإن من 
آجاد الأضوات فطلا عن الأصفياء والأولياء ‏ من 
يخرج من قبره شبح مله بحيث تشاهده العيون فى 
أقصي البلاد البعيدة عن قبره . وتواتر الخببر على ألسنة 
هذه الأمة : أن القطب سيدى أحمد اليبدوى المعزوف فى 
بلاد الكفار به الخنطاف» ١٠‏ > اتفق له بعد موته أنه 
حسمل الأسسرى من بلاد الافسرغ إلى أرطاتهم : بمصسر 


وغيرها وعاد ( إلي ) تربته'' والذى يظهر :إن شاء 


1 أوالمطاب 5 
(۲) لاحط قوله-فيما سبق - شبح : أى مثال , وأما الجسم 
نفس فلم يرح قبرة رعنى الله عنه »وها نوع من إكرام الله 
تعالى لتباده الصا يق :وكرام الله تعالى لعبد ياتى على = 


وى 


الله تعالى .أن النين صل الل عليه وآله وتلم حين امنا 
انشفل إلى أزكى الرضوان + وإلى أعلق فزاديس الجنان » 


< . سيل خرق العادة ولإفجال لاستعمال العقل هنا ء وقد 
رابنا باعيبيا الشيء الكنير, ما لا يخضع لقوانين العقل من 
.الكرامات ٠‏ وقد كان بعض الأولياء يمشى في الهواء. 
وتف الذين يفيسون كل كىء بعفولهم يفول : هذا 
منتكبل , والعفل لاليقيلة: 
الم وأينا باعيننا الطائرة وقيها عات الناس هن النضارى 
والبهرد. بلا حامل يحملها. فكيف يفولون؟؟ ولا نسوى 
بين أوليياء الله وأولياء الشيطان ,إن المي فى الهراء 
الأولياء الله كرامة ولأولياء الشيطان استدراج وإهانة رفى 
كعاب ؛ الجواهر والدرر » للشبخ عبد الوهاب الشعراتي : 
أن الله تعالى بوكل بعبادة الولى ملكا بقضي حوائج العام ٠‏ 
كماوقع للإمام الشافعي ؛ والسيدة نفيسة والسيد البدوى 
رضى الله تعالى عنهم ٠‏ يعنى فى إنفاة الأسير من أسره من 
بلاه الأفرغ . 


(N) 


وإلى درجة الوسيلة على ترتيب مغقول: هو :أنه صلى 
الله عليه وآله وسلم وصل إلى روضعه المثيرفة. ومحل 
قيره المعظمء ثم تم رفعه بلا شيهة إلى أشرف درجة عندهء 


.وهى درجة الوسيلة التي يغبطه فيها الأرلون والآخرون . 


لم إن الله سبحائه وتعالى : أذن له إذنا متحعما أن 
يسينر فين أقطار الستمناوات والأرض » واليسر » واليجير ٠‏ 
'والشهل والوعر» حيث شاء ‏ مني شاء » ومع هذا فقد 
أعطاه الله تعالئ قوة وهيية: أله أهلية » بحيث يكو 
فى درجة الوسيلة موجوذا. ؛ ويجيث لو ناداه مناد سها 
نبى مرسل » أو ملك مقرب لأجابَه من يوم موته إلى 
هالا نهاية له ما بعد القيامة ٠.‏ 

كما هو كذلك فى درجة الوسيلة : فكذلك بجده 
طالبه بین يدى ربه سبحانه وتعالى.. 

ويجده المسلم عليه داخل قبره . 


رك 


ويجده كل طالب بين يدى مطلوبه . 

كما يجنده الشفكر فى فكره »ازالعازف فى ره » 
كنا أذث الله تعالى للأنبيَاء عَليهِمٌ الضلاة والحتلام بعد 
رفعهم إلى حظيرات قدشه الأعلى» فى إقامة تتبخ متهم 
فى قبورهم + تأنيبسا لآل الأرض , وفى تجريد أشباح 
تبرج حيث شاءت, على أنه لا حجر على ذلك والشيح 
اللقيم فى القبر ليس لإقامعه معن سوى أنه مت طلبه 
طالب وجده ؛ ومتى حفر عليه رأى شخصه . 

وَتَرْضَع ذلك فنا نباتى فى نيدنا موشى عليه 
السلام؟ 

قال الحافظ السيوطى فى كعابه المذكور ( تنوير 
الخلك فى جواز زؤية النبى والملك ) بعد اعياب لأكفر 
نقول العلماء, والأحاديك الدالة غلى إفكان زؤية النبئ 
صلى الله عليه وآله وسلم فى المنام واليقظة : 


e) 


قد تحصل من مجموع هذه النقول والأحاديث: 

أن العبئ عنالى الله عليسه وال ملم َي بج ده 
وروحه 

وآنه يتصرف فى أقطار الأرض ٠‏ وفى الملكوت » 
وهو بهيئعه التى كان عليها قبل رفاته ؛ لم يتبدل منه 
اشىى. 

واه يغب عن الأنضار ؛ كنا عيبت الملائكة ١‏ 
مع كوتهم أخياء باجسنادهم . 

فإذا اراد آله تبارك وتعالى رفع الاب عن من آرأد 
كرامعه برؤينه: رآه على هيئعه التى هو عليهاء لا بانع 
من ذلك ولا داعى إلى السخصيص برؤية العال17), 
انتهى . 


٠ راجع ص 8ه من الطبعة الأولى ؛ تأر جوامع الكلم‎ ) ١١ 
ا‎ 


الأدلة على أنالنبى 
لا يخلومنه مكان ولا زمسان 
على الله عليه وآله وسلم 

قلت + وأما كلامناءوالذى تقوله إن شداء الله 
نعالى-: إن الأمر كما قال الجلال السيوطى» وأخصض من 
ذلك , ران الذى أراه : أن جسده الشريف . لا يخلو منه 
زمان ولا مكان » ولا محل , ولا مکان, , ولاعيرش › ولا 
لوح , ولا كرسي »ولا قلم» ولا ر زلا بحر؛ زلا سهل؛ 
رلا وعرء ولا برزغ ٠»‏ ولا قبر. كما آشرنا إليه آنفاً , وأن 
امعلاء الكون الأعلى به كامعلاء الكون الأسفل هه 
زكامتلاء قبره » فتجده مقيما فى قبره » طائفا حول 
البيت » قائما بين يدى ربه » لأن الخدمة تامة الانبساط 
بإقامته فى درجة الوسيلة ۽ 


(ow 


آلا ترى أن الرائين له يقظة أو مناماً فى أقصى 
المغرب يوافنقون فى لك الرائين له كسذلك فى تلك 
الساعة يعيدها فى أقصى المشرق ‏ 

فمف كاذ ذلك منانا .كان ذلك فى غالم ابال 
واللثال. 

أومتى كان يفظة كان يصفتى : اجمال والجلال؛ 
علق غايات الكمال : كما قال القائل : 
ليس على الله بمستدكر أن يجمع العالم فى واحد 

إن قال قائل :“آهل طلع بهذا فى أفق سماء الفضل 
نور شمسكم؟؟ أم هو شىء تقؤلونه من عبد أنفيكم؟؟ 
وكيف يعصورهذا الحال؟.. وكيفف يضح أن يحل 
جیسام ؤاخد فى جمیع محال ۱1۴۲ 


ليك 


فلت : الجراب-إت شاء الله تالق أن هن كذب 


على البى صلى الله علية وآله وسائم فقا احق 


والعياذ بالل الم ١‏ ومن أجدث فى أمره الشريف ما 
ليس فيه فهو رد ("“ فما ذكرناه فى هذا اللآعى , إنماهو 
بفيض فائض الإلهام » ولا يتوقف فى صحته إن شاء الله 
تعالى ا لحد من أهل الأفهام . إلا الشاذ الناد رمن أهل 
الأرهام» وأصحاب الإيهام رالإبهام. 
رع لورود ججملة أسادبث فی هذا العتى م نهنا قولة صلی الله 

عليه وآلةوسلم1 | 

؛ من ذب على انمد ليوا ققحه من النار ٠١‏ 

( روى هذاالحديث واحد زستون منحاتيا ]۰ 
؟) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم :ه.من أجدث فى أصرنا 

هذا ما ليس منة فهر رد ». 

1 ختفق غليه؛ ورواه أبو داود 2 
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وليسن يضح فى الأقعاد شىء 
إذا احتاج النهار إلى لل 
رَإدائم تر القلال فلم 
لأناس روه بالأبعمبار 
و ٠:‏ من علم : حجة على من لم يعلم .٠‏ 
و ٠:‏ من فهم : حجة على من لم يفهم ٠»‏ 
وا :+ من حفظ + خجة على من لع يحفظ ٠۲‏ 
على أنا نقول : لاقراق إلا بجميل7": ولا يصح 
قول إلا بدليل . فلنا على ذلك أذلة صحيحة نقلية 0 
وبراهين وجودية قطعية . 


زاف لا نفتازق احنداً فن المي إلا باجميل من القول 
والتلطق وحن الخليقة. 
e,‏ 


الدليل التقلى 

فمن الدليل النقلى: مبإرويباه فى يمبوالينا 
الصحيحة فى مسانيدها الثابتة الرجيحة؛ كما هو ثابت 
عدا جميع الجفاظ . وعدن جميع أهل المعاني والألفاظ . 
من أنه صلئ الله عليه آله وسللم ليلة الأستراء رأى ااه 
موسى قائما يصلى فى قيره( ٠40‏ 

وجاء نينا إلى بيت المقدس » فرآه أيضا بين يديه 
وصلى موسی خلفه مقعديا يه صلی الله عليه وآله وسلم 


(١)_رواه‏ ابر داود . ونصه من أبن كدير : عن انس قال :قال 

رسول الله صلی الله عليه وآله وسام ٠‏ مورت ليله آسری بی 

على موسی عليه الصلاة والسلام قائما يصلى فى قبره باه 

ورواه ملم ايا والحافظ أبو يعلى الوصلى فى بده 

أما رؤيته له فى السماوات فهي فى كل الروابات الحفوظة . 
دده 


أسوة الأنبياء: ثم فارقه وصمد النبىّ صلى الله عليه رآله 
وسلم إلى السماء الرابعة فوجده فيها :أو فى غيرها 
-غلى ما.روي: - فقد روى أنه وجد آدم فى الأولئ ٠‏ 
وعيسى فى النبانية » وبوسف فى الشالشة » وإذريس فى 
الزابعة ؛ وهارون فى الخامسة.. وموبيئ فى السنادسة » 
وإبراهيم فى السابعة ٠‏ - 

على أنه يضح أن يكون رای موسى فيهما جمعا 
بين الروايتين 

قد كات هذا لو سی وهو ون نينا صلى الله عليه 
آله وَسلم فى الرتبة: فبينا بكولة موجودا فى كل 
مكان, وكتونه مقيما فى قبرّة أجذر وأحق ۴ وأحترى 
وأولى » كوجود موسى فى السماء الرابعة أو التادسةا'. 
مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فارقه بيت 
المقدس ٠‏ وفارقه قائما في قبره يصلى . 


وام 


الکن يخبعصن نبينا بامسلاء الكون به عن موی 
وعن غيره » لأن نبينا تقب وترقى ليلة الإسراء إلى ما لا 
قدرة للك مقسرب: ولا نب مرسل ؛ على الوصول إلى 
تخطى خطوة نه . ولذلك تخلف رئيس اللائكة جبريل 
عند سدرة اليتكهى مجعجا بقوله و ومامنا إلا له مقام 
معلوم 2١١‏ » وتخلف0© إبراهيم فى السَمِاء الستابعة» 
وتخلف موسى فى السماء الزابعة ‏ أو السادسة . إلى 
غير ذلك. 
ومن الأدلة النقلية أيضا على ذلك : المبريحة 
الصحيحة : ما سلكناه من أوضح المسالك وهو ما ثبت 
عندنا فى عوالينا البحيحة » ومسانيدنا الشايية 
ر سررة السافات , اک 
(۲) تخلفه :ای تركه وسارء وتعررف أن موسي وعيسى ` 
وإبراهيم ؛ وجميع من لفى من الأنياء والرسلين -صلوات 
الله وسلامه عليهم -املافوتون فى الأرض . 
(0M‏ 


الرجيجة» كماهو ثابت عدد إمام الأئمة.: الحافظ 
البخارى وغيره . وهو أن الملكين يقولان للمقبور :ما 
تقول فى هذا الرجل ٠‏ ۾ 

واسم الإشارة لا يشار به إلا اضر 2 

هذا هو الأصل فى حقيقته ومعناة . 

واا قول مق العلمَاء:إنه يمتكن أنا يكونا حاضراً 
ذهناء قلا نبل إليه هنا لأتا نقول له : ما الذى دعا إلى 
التجوز والعدول عن الحقيقة إلى ذلك 84 


) وكذلك صلاةالتصلى ‏ تلام الم علية فى النشهد من 
كل صلاق فإن إلكاف فى قوله, علاك ايها الى ٠‏ 
كاف اغناطب الوجرد » وهذا فى اللغة معروف : ولكن 
على الهبغة والكيفية التى رادها الله تعالى ؛ واله تعبالى 
أعلم . 


4 


فنوجنت أن يكون حناضزَ بجنْسده الشتريف يلا 
کلام 

وفى بعض النقولات أن ماليا مات قل قى 
القبر »فارج عليه فى الجواب ؛ فقال ميت بإزائه : هتا 
مالك بن أنس راقف عند رأسك يجيب علي 

قلت.: فعلى هذا . فإما من الإمام الأعظم . الإمام 
الشافعى رضى الله تعالى عنه وقدس روحه ونور ضريجه 
احق بادلك من کل أجيدا ' ؟, 

ولهذا قلدا من نظمبا البديع : 


)١(‏ ولكن كسا يغلمه الله تغالى : وبالطريقة التى آزادها فى 
ذلك ارلا عرج علئ فدزة اله تتغال". 

(۲) لان يسع مع النبى على الله عليه زآلهتؤسلم فى عبد 
الطلب وليست هذه لأحد من الآئمة غيره . 


وى 


إذا سالانى منكر ونكيرعن 

امنيح اعتقادئ :من جعلت إمامى١'»؟‏ 
أقول لهم : دين التبى محملا 

أدينبنه والشاقيى إنامى 
وقلنسا : 
قتعم الإمَام الشاقمي من انعمى 

له لايرى لوثاً » فاسعاذه ليث 
ولا يخش ضيما لا ولا یشتکی ضني 

فإن لهغوثا مکارسه غیٹ 
وقلا أيضا 


٠ وإذا ؛ النى فى أول البيت‎ ٠ . أى من أئمة المذاهب الأربعة‎ ١ 


بجی لو 
(WF‏ 


إنى اتخذت طريقنة وعقيدة 
عللم اين إدريس الإمام الشافعى 
وجعلت مذهيه الشريف وسيلة 
لئ ف هد عبد التي الشآفع 
رجوعا”')لما نحن بصدده . فقد كاد أن يخرج 
الكلام فى مدح إمام الأئمة الأخيار عن قبضة الاختيار » 
فاقول والله المرجو المأمؤّل: 
هذان دليلان نقليان » يتلقاهما بالقيول : ليم 
الفطرة والفطنة + والنية 
الد ليل القطعى 


رلم يبق إلا ذكر الأدلة القطعية العقلية . 


)١(‏ بالنصب » على تقدبر فعل محذوف .هو : آرم 


زيلفا 


بونجب بعد ذلك التسليم ؛ على من فيه بعض 
ناتدای 

فمن البراهين القطعية : أنه لا يخالف أحد من كل 
موجود فى أنه صلی الله غليه وآله وسلم روح الوجود. 

وهل ربت أو بلفك فى قول شرن : أنه يمح 
مع اتلياة لو جزء من البدن عن آلروح. 

رلا كان صلى الله عليه وآله وسلم روح العسوالم 
العلوية والسفلية وجب أت لا يخلو جزء منها عن جسده 
وروحه الزكية. 

ومن البتراهين على ذلك أيضًا : أن جماعة من 
الأولباء كان معهدهم هذا المغهد , رمشهدهم هذا 
التتهد. 


١ <‏ يعنى الذى لا يسلم بعد ذلك:: ليم من بدي الإتضان : 


ىم 


ألا ترى إلى ما حكاه الجلال السبيوطى وغيره فى 
الكتاب المذكور :.تنوير الحلك ؛ وغيره . من أن العارف 
بالله أبا العياس الطنجى قال : 

وذهبت إلى الأستاذ أجمد الرفاعى ليسلكنى فقال 
لى: هل عرفت رول الله صلى الله عليه آله وسلم؟؟. 
اذهب إلى شيخك عبد الرحيم القنارى ليعرفك يى 
اليصح لك السلوك. 

فال : فذهبت إليه فقال لي : اذهب إلى بيت 
المقدس يكشف لك عن ذلك. 

فلا جبت بيت المقدس كشف لى الله تعالى عن 
رى فلرايت المبى على الله عليه وآله وسلم مل 
السسماوات والأرض» رالمرش والكرسى ؛ وملء اتر 
الأقطار والأكوان 257 
)١(‏ اوهذه القصة ذكرها الشيخ محين الدين بن غرمق فئ > 

اينف 


ومن البسراهين على ذلك : أن غالب الأولماء 
والعارفين كانوا يجتمعون غالبا بسيد المزسلين يقظة 

٤۱۱ ومناماً‎ 

ركان الغازف بالله تعالى خليفة بن سنوی كيز 
الاجتماع به» واجتمع به فى ليلة واحلاة سبع عشرة فرةء 

وقال له : 

١‏ با خليفة لا ل ما فقد مات كثيير من الأولياء 

بعسرة رؤيتنا». 

قنت: فكان الحآمر: اذا جاب من ًا 

= كتابه « روح القدس ؛ وهو مطبوع فراجعه. 
ومعنى ٠‏ ملء النسساوات والأرض ٠‏ + أنه كالسا العف إلى 
مكان وجده فيه . 

)١‏ ذكر ذلك العارف بالل تعائى الشيخ عبد القادز بن حسين 
این مسمزيل فى کعابه ر الكزاكتب الزاقرة فى تعبا 
الازلياء بفظة بسيد الدتيا والآخرة ٠)‏ 

Ce) 


بموجب فساويناء لامن قله -ضلى الله علية وآله وشام - 
ولهذا تمد العبد متى فارق روحه نقسه . ولو بالنوم 
وأغامض عيديه يراه إذا قسم الله تعالى له ذلك ا وضستى 
قتلھا بقمعها وأماتها بردعها لم يبق بينه وبینه ججاب . 
لا مداما. ولا يقظة .. 

ولهسذا كان شمخدا الشيخ تور الدين الشتاتق 
يجسبع عليه بانجيا ٠‏ بالأزهر يقظة., ركان علامة 
اجتماعه قيامه فى الحيا , فيقوم الناس مع : تارة آخر 
اليل » وتارة نصفه ؛ وتارة عند ابجداء القراءة فى ايا 
بعد العشاء , فيستمر قائماً إلى الصبح 

وكان يجنمع به فى خلوته بالنیوفية(). يباب 
ری انم مدي دای ينتيل د على ویول الله 

على لله عليه وآله وسيلم , 

(؟) هىم جامع المطهر ه:على ييرة لخن فة مب 


aw 


الزهومة ليلا وتهاراً غالبا ٠‏ 

وكان السنيد أبو العباش المرسى قول ؟ 

؛ لو حسجبت عن رؤية النبى صلى الله عليه رآله 
وسلم طرقة عين ما عددت نفسى من المسلمين .٠‏ 

والأخبار فى هنا أكثرانن أن خصى ؛ وأشهر من أن 
نعقضئ اكتفينا بهذا عن قصد خصرها. 

وفئ كناب الحافظ السيوطى المذكور وغيره بعض 
أشياء من ذلك , فتراجئعة :تقر به لآن جل القصد 
والغرض من هذا التضنيفف + الجزاب عن السؤال ا أرقد 
حصل. 
ومن الجراهين على ذلك أن الأبدال من هلاه الأمة إنما 
يمى الواحد منهم بدلا © لآنه يسافر ويعزة بدله مکانه 


- شارع السكة الجديدة و الوك بالقاهزة ٠‏ 
vy‏ 


شخصاعلى صورته . 
وقد اتفق لقضيب الباق آنه اأعى عليه برك 
الصلاة ء فساله القاضى : ماذا تقول ؟؟ 
فانقسم سبع صورء كل منها لايشك شاك أنه 
قضيباليان, فقالت صورة من تلك ,الصو للقاضى 
وللمدعين :انظروا على أى صورة تدعون برك 
ا 
قلت : فإذا كان هذا للواحد من الأبدال . افلا 
يظهر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الف الف 
مثال ٠.‏ 
وما يصح نقله.: أن بعض مريدى سيدي تاج الدين 
1١‏ ) هذا وأمئاله بسلم به لن أعطاء الله ذلك : إذ هى هية من الله 
تعغالى من أراد من عباده » وا جيم الآدمى واحد ؛ والسعة. 
ضور على مدال الجسم 2 


لينف 


ابن عطاء الله السكندرى رضى الله تعالئعنةاء قباحب 
كتاب ١‏ الحكم » وكعاب ٠‏ التنوير ٠‏ وغيرهها.: خج سنة 
فما وقف بموقق ‏ ولا عضر مشهدا إلا ورای لیدی تاج 
الدين فى ذلك الموطن : وأنه متى هم أن يكلمه بأتي إليه 
فلا يجده , وأن المزيد جَاء إلى مض وسال عن بال 
سيدى الشيخ , فقيل له :إنه طيب :فلما اجتمع 
بالشبخ قال له : مكاشفة رايت كذا فى حلأ ذا » 
أو كما قال : 

إلى غير ذلك ما حكى . 

ومن البسراهين على ذلك : أنه من الممكن المعفول 
المشاهد فى رأى الغين : أن يجعل الله تغالى ثبية سيدنا 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم بمكان » كمكان جعل 
فيه البدر » فيراه الذى فى أقصئ المشزق > كما يزاه الذى 
قى أقصى المغرب ٠‏ وهو فرد » رضوم ملا الأكوان. 

9 


وكددلك عين الشمس والرّهرة ٠‏ وبقية النجوم ٠‏ 
فإنه قد استوى فى رؤيعها كل من كان على جه الأرض * 
لأن الله تعالى قد جعل لها مكانا بقتضى ذلك . 

افلا بلاغ ان بكرن قب رالنبئ ضلى الله عليه رآله 
وسلم بظيبة كلك . 

ولاغرو فى أن بجع ل اله تعالی شبحاً من تيا 
بمنزلة غير طيبة!') أيضا برى منها ويشاهد كذلك ٠‏ 
مالم يكن الرائى أعمى البصيرة ؛ فلا برى شيا , ولا 
يزمن بشىء, كما أن أعمئ البصر لا برق الشمس ولا 
الفمر ولا النجوم » مع كونها بادية بارزة ظاهرة. 

رلهذا قلنا من نظمنا البديع شغرا لطيفا : 


1ح اظيبة : اسم من أسمَاء لمديئة المنورة على صاعيها أفضل 
الضلاة والسلام. 


(Ye) 


مثال النبىّ المصطفى .فى وجسوده 
لائر أرض الله فى العجتم والغسرت 
على أنه فى قبره هاب تر 
بطيية دامت مسه فى صلية القرب 
كبدر تعالى فى السماء وضوزه : 
بعم جميع الكون فى الشرق رالغرب 
رقشا : 
انظر إلى الختار كيف وجوده 
مل الما والأرض والأكوانا 
قفرا( “بعل البدزفئ كبك الستمنا 
وضياؤه ملا الوجود عياتنا 


= فتجده ؛ والتصحيح مين المطبوعة‎ ٠: فى الخطريطة‎ )١( 
لفق‎ 


ومن البراهين على ذلك : أنه يجوز » ويمكن ٠‏ 
ويتعقبل : أن يجهل الله تغالى العوالم العلوية والنغلية » 
بين بدی النبى صلی الله عليه وآله وسلم كجعله تعالى 
الدنيا بين يدى عزرائيل . فإن الملَكَ ا جيل ررائيل 
سمل كيف تقبض ووخ زجلين عقر أجلهما معا : 
أحدهما فئ آقٍصىالمشرق . والاخسرفى أقصى 
المغرب ؟ 44 

فقال : إن الله تمالى قد زوى لى الدنيا يجميع 
أكوانها فجملها بين يدى كالقصعة بين يدى الآكل ٠‏ 
أتناول منها ماشت 

ومن البسراهين على ذلك أيضا : أن أمر السرزخ لا 
يقاس على غيتزه : ألا ترىئ لملكى السَؤال »فع تناهى 
عظسهما .فى أضيق اللجود : من أين يأنيان ؟؟ ومن 
-* والعتى راسد 

اليف 


أين يذهبان. ؟؟ وكيف یسالان ميعين أو أمواتا فى وقت 
واحد » منهم من هو فى أقصى المشرق › ومنهم من هو 
فى أقصى المغرب ؛ وكيف يخرق بإصيمه في چانب 
اللحد طاقة تنفذ إلى الجنة » وطاقة تنفة إلى اينار مع أذ 
الجنة مع سدرة المنتهى 273: والتنار تحت البحر الالح 
ر ليس المراد البحر املح الذى نعرفه ٠)‏ 

فكان الحاصل أن الله الى الرب الحكيم الحليم 
القادر العلى العظيم > فى قدرته أن بغطئ سيدتا محمدا 
صلى الله عليه وآله وسلم الذى أعطاة لملكى السؤال 
وملك اللوت ١‏ وفوق ٠‏ إذ هما دونه » لأنهما إا الان 
عنه » وكان الجاحد لذلك بعد علمبه بهذا المغاد .خالا 
ماعات الفثلايل ف خیچ هلوا فى رة بعش 
المقبورين زلبقا ظانين أنه متى أقعد للسؤال فى القجر 
١م‏ القوله تعالى :[عتد سدرة النتهى . عندها جنة للأرى » ٠‏ 

(vr) 


سال الزئبق ء ثم نشوا يعد ذلك عليه فوجدوا الزنيق لم 
أولهذا قلتتا من نظمنا البنديغ :7 مع عي الور 

محمد الشفيع(١2]:‏ 
إذا رمت فردا جامعا » فيه جعت 

عوالم خلق الله فلا من اله 
فيدر النبى المصطفى انظررسل رفل 

تخد ملء أبضار وسمع_وأفسواة 

allie 

ما ابصرت فط عبن أو روعت اون 

أرفاه نطق بمدح ار أشيع تنا 


(1) ھکذا ھی فى الغتطرطة ولا وجود لھا فى الطبوع .. ولملها 
( فى خير الورى مجمد الشفيع ). 


(e 


كالمصطفئ منظرأ > أو ذكره خبرا 
أو قدره منصبا أو راحتيه ندا 


ڇرو 


إذا قدروا الأشياء. تقديرأرسع 
وعشسرين جسزءا :: فالبی وآلسه 
[ محمد منه ألف جزء مقبوم 
بسائر خلق الله جسل جلالسه ر ] 


)١(‏ هذا البيت غير مستفيم 


مستقيم ا معني ١‏ وكلمة ؛ منه ألف ٠‏ هى 


الهاو اونا الصو eel‏ 
والمطبوعة ؛ رلكن الوضع الصِحيح له : 
محمد منه وهر جزء مقوم. «. بسائر خلق الله جل جلاله 
والمعنى أنه واحد من الخلق ۽ وهو يساوى الخلق جبميعاء 


راڈ تعالى اع 


(8; 


تقاصر فوق الفوق والأوج والعسلا لوالسم.يكن من جنا 


ولم يبلغوا. المعشار من قدرآدما من قدره قوق القلك 
فكيف يمن فاق النببين رفمة محمد ما قضلسوا 
وأضحى سماء لاتطارلها اننا جنس البشر على اللك 
تقاصر مدح الداس عن مدج من علا تفكر - فديبك ‏ فی عز من 
على الملدح : عبد الله : وهو حبييه رفا فوق ماوصفه يذكر 
محمد الختار حت كا يتا ولا انى ستدرةالمنتهى 
مديح جميع العالين بيه تدلى له الرفسرف الأخضر 
فإن قال قائل: ما قدر الرفرف الأخضر؟؟ وهل 
5 لا جميع الالو با موك زفي انه على لله nei‏ 
عليه وآله وملم ‏ فلهذا كان مدحهم لة يعيبة بمعنى أنه فالجواب : أنه لما تدلى سد الأفق الأعلى 
اا من تساي مره سات 
(YY‏ 


(¥ 


والأجوبة والسؤالات : أنه صلى الله عليه وآله وسلم حى 
بجسده الشبريف وروحه : لا يخَلو منه زمان ولا مكان 
ولا عصر ولا أوان. 

وقد بلغدا عن الولى العارف سيدى عيد العزيز 
الديرينى : انه لما تبت إليه المشيخة بديرين , ونازعه 
فيها جماعة من الأشراف : اتفقت آراء آهل البلاد 
والعلاد على وعد بعد صلاة الجضعة » وأن السادة 
الأشراف ينادون جدهم رول الله صلى الله عليه آله 
وسلم » وأن سيدى عبد العزيز پدادیه أيضا , وأن کل من 
أجابه الدبى صلى الله عليه وآلة وسلم كان الحق له » 
افاجتمع لذلك جنساهيئر العلاتاء والنائن :'فققال سيدى 
عيد العزيز للأشراف : تقدموا أنم وناذزا ققدم واحد 
بعد واحد متهنم؛ كل منهم ينادئ: با جدى يارسول الله 
فلم يجب واحداً منهم : فغند ذلك تقدم العارف سيدى 


(A) 


عبد العزيزافقال,: ٠‏ ياسيدى ماز سول الاه 

اقلا الا قاطبة +7 لبيك با عبد المزيز 5 * 

فقال جماعة: إن الصف الذى يلى نيد عيد 
العزيز سمع والصفوف التى خلفه لم تسمع , فأ عاد 
النداء : فعادت الإجابة رأ ثلاث مرات ) 

فانظر إلى اتصال الي صلى الله عليه وآله وسلم 
بدیرین مع أن جسيده الشريف بطيية فى مقام أبين ٠‏ 
تحده صلى الله عليه وآله وسلم ملا الأكوان كلها بيقين . 

زاعلم اذ آخر من اج مما عليه نلايخ 
العارفين من اصحاب العسليك الهادين المهسدهين : 
الشيخ نور الدين الشوتى؛'؛ صاحب الخال النبوى والمدد 
)١(‏ نسبة إلى ۲ شونى ٠‏ قال المرحوم على باشا مبارله فى كتابه 

- الخطط التوفيقية » قريتات ضر إحذاهما من مدهرهة‎ ٠ 


لفن 


المصطفرى الذى كانت الصلاة على النبىئ صلى الله عليه 
وآله وسلم دأبه ليلا ونهاراً.جتى مارت له شمارا ودثارا. 


> المنوفية بقعم تلا نمربى ناحية الكرسية يتحو آلف مغر 
وبعرئ ناحية و قشطوخ بنجو آلف وحخمسهائة مدر وتا 
ججامع بون بنارا ومعتقال وجاج وزراغة ألها كمعتاد 
الأرياف ‏ والشانية من مدهرية الغربية ثم قال ٠:‏ واليها 
ينسب الشيخ نورالدين الشونى ؛ آهب توفي سنة 44 ۹ه 
وانشا سنجلل العلاة غلى رسول الله قلي لله عليه آله 
وسلم سنة 1ف فى مسجد الأزهر »ركان فد بدا هلا 
افلس جد اليد البدوى بطنطا تم جاء إلى القافرة 
وأقام بمربة السلطان برقوق بالصحراء. ثم أحذة اللطاد 
+ طزمان باى أإلى تريدة التى أنشاها قاقام ها عة ست . 
ثم اتعفل إل للدرسة السيوفجة بالقاهرة > ولا مات عام 
4 هدقن بالقسية الجاورة لدرسة القادرية بخط بين 
السورين النئ هى الأ م جذ النازف بلله الإمام الخ 
الشعراتى بباب الشعرية ‏ ورحم الله الجخ . 


aî 


وكات هذا الرجل كشير الاجتماع بالحبىّ صلئ الله 
عليه وآله وسلم يقظة ومنامًا كما قدمنا-ومثلما 
أسلفدا بحيث شاع ذلك عته وذاع؛ وملا الأفواه 


والأسماع . 
بشارة للمؤمن 
وقد نقلبا فى عواليتا المحييجة .: وميسانيدنا 
الشابعة الرجيحةء كما هو ثايت عدد الشيخين الإمامين: 
البسخارى ومسلم ؛ وعد أبى داود من جديث أب 
هريرة رضى الله نعالي عده قال : قال رسول الله صلى الله 
عليسه وآله وسلم: ٠‏ من رآنى فى ابام فسمسيسراني فی 
اليقظةء ولا يتمثل الشيطان بى ١ . (١‏ 
وروی الطبرائى مله من ديت مالك بن عبد اله 
از١ع‏ ورواه ابو داؤد , والبيهمقى , زفی رؤاية: ؛ من رأني نفد 
رأى الحق . فإن الشيطان لا زايا بى [١‏ رؤاه البيهقي »- 
AY‏ 


الجنعمى.. ومن حديث أبى بكرة . 
وَرَؤَى الدازمئ مثله من عنديت أبى'قنادة الأتصارق 


ومعنى هذا الحديث التبيشير بأن من فاز من أمته 
برؤيته فى المنام لابدٍ له إن شاء الله تعالى أن يراه فى 
البقظة ولو قبل المزت بهنيهة؛ زيسلم -إن شاء الله تعالى 
- العبد فى ذلك الؤقت من المقنت +إذ هو رقت الحاجة. 
على آن جمهور الصلحاء من السلّف والخلف: 
= والإمام احمد . والبخازى). 
أوقى روابة ٠:‏ من رآنى فى المنام فقه رآنی إنه لا ينعي 
اللشيطان أن بعشل فى مبورتى ؛ [ززاة الإمام أحمد » 
والإمام مسلم ؛ واب ماجيه 1 
وفى رواية : « من رآنى فى المنام فقد رآتى ١‏ فإن الشيطان لا 
بتمدل می » [ رواة الماع أحمد والتخارى , والْتْمقَى ]. 
وفئ رواية : ومن رآنى » فإنى أنهو »فإته ليس للشيطان 
أن يعمثل بي 16 رواه الترمذی ). 
Am‏ 


اجتمعوا به حقيقة بقظة ٠‏ وسالوه عن أشياء من 
مصالحهم ومآربهم وعواقبهم فأجابهم عنها بأمور 
وحدرهم من أشاءء قتجاء الأمز كما قال :إشواء بشواء: 
وقد ذكن ذلك الجلال السيوطى فى كتابه المذكور بعنيده 
فراجعه تفز به . 

وقد استهر امال د إن شاء الله تغالى اغائ أن اروا 
المؤمنين المأذونة تسرح وتمرح في الجنة والممسارات» 
وتاتى أقباء قبورها لزيازة أجسادها أحيانا ؛ وتدنومن 
سماء الدنيا تجاه قبورها » وأن الميت المؤهن يعرف زائره 
والمسلم عليه وبرد عليه متى تمكن وأذن له »ولم یکن 
مشغولاً فيه , وان تلك المعدرفة تزداد من عشية يوم 
الخميس وتسكمر الزيارة لصبيحة يوم السبت » وأن 
الأولياء والأصفياء أزيد من عامة المؤمنين فى ذلك » وأن 
العلماء العاملين : والشهداء والفنحابة ‏ والآل والقرابة 


A8 


أقوى زيادة وتخضيصا ء زأن الأنبياء بسيرون فى 
الكون بأشياحهسم وأرواحهم ويحجون ويععمرون 
متى أذن الله لهسم فى ذلك+؛كما-كانوا أحياء.» وان الى 
صلى الله عليه وآله وسلم: ملأ الغوالم العلوية والسفلية» 
الأنه أفضل عباد الله تعالى وعبّاده » وأن الكنون كله 
بمأجوى وما وعی : من منظوراته يفيضل ريه تارك 
وتعالى. 

فإن قيل: قد أجدم فى هذا الجسواب غاية 
الإجسادة م وأفدتم نهابسة الإفنادة : لكسن بقى عليكم 
سؤال موجه يجب الجبواب غنه لمحم فائسدة هذا 
الكتتاب إن شاء الله تغنالئ » وهو آنه : ورد اللستؤال فى 
صحيح الأخبار : أن الله تبارك وتعالى وگل ملكا نقبر 
الببئ صلى الله عليه وآله وسلم يلفه الصلاة والسلام 
من المصلئ والمسلم عليه . وأنه ليلة الجمعة ويومها 


ليلكا 


يسمع ذلك بنفسه! ١‏ ». ويرد بكل خال » فلو كان 
اضرا فى كل مكان آر موجوداً فى كل زمنات.. أو رفع 
من قبره + لما احتاج الأمر إلى ا ملك ؟؟ 

أفالمبوات -إنأغاء الله تغالى “انم قد نمم ن 
مقاذنا فى هذا الكتاب :أن القبر الشريف امنور ٠‏ الكائن 
بظيبة الطيبة على صاحبه من الرحمن الرجيم أفضل 


(۱) روى الطبراتى وابن ماجه كما قال المندرى رمه لعن 
أبى الدرداء : قال رسول لله صلى الله علية وآله وسلم + 
١‏ أكثروا الصلاة على بم الجمعة لإله رم هار تشهده 
الملائكة : ليس من عبد يصلى على الا بلفنى صوته حيث 
كان 
قلا : وبعد وفاتك + 
فال : وبعد وقاني .إن الله جرم على الأرضي أن تاكل اجساد 
آلأتبياء «( انظر كعاب : جلاء الأفهام فى الصلاة والسلام 
على خير الأنام ] ٠,‏ 


(A 


الملا والسسلام ليت خالا عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم. بل هو ممتلىء: به أسوة الكوث العلى والسفلى. 
وله زيادة تخصيصن بحلوله صلی الله عليه وآله وسالم فيه 
ودضه ‏ وذلك الشان أزيد من تلك الغبون كلها . 
وأقوى هيبة .. 

وجيب فلكل ملك قلعة محل كر مملكقه 
وذلك امحل للسبى صلى الله عليه وآله وسلم هو طيية 
الطيبة زالروضة الشرفة". 

فإذن : محل الخدمة هو هناك 

فالخدام والطواشية يُخدمون ظاهرا 

والملائكة الكرام يخدمون ظاهراً وباطيا ٠.‏ 

وقد جل الله وظيّفة أداء خدمة التبليّعْ لذلك الملك 
المسئول عنه على سبيل الاحترام والتوقيو ... 


(AM 


وإلا فالذئ يقبول بأن البعد فى المسافة,حيجاب بين 
صلاتتا وبين سماع النبى صلى الله عليه وآله وسلم لها : 
يلزمه أن القبر الشريف والشباك المعظم ونخو ذلك من 
الأشياء الحسية: مانع من السماع له ضَلى الله عليه وآلة 
وسلم:.:وهذا لايقول به أحدة 

'فعلم أن تلازّمة'الملكإتما هى لأداء وظيقة الخدمة 
ولدوام إقامة النامؤش والحترمة ولإظهاز مزية ليلة ا عة 
زيومهنا . فيكزن العدئ -إذالثلاء الله نغالئ أنه يَحلاك 
لى الى الله عليه وآله'ؤسلم فى تلك الليلة زيَادة 
إدراك يهم بشائها. 

وأيضا ملازمة الملائكة والحخدام هناك لملا يمعطل 
محل الغهد بالجسم الشريف من الزيارة * 

ولها ورد: 


(A, 


. 1 من حج ولم يزرنئ فقد جفانى‎ ٠ 
ففيه إغلام تصرح بان الاجتماع بحضرة النبئ‎ 
صلی الله عليه وآله وسللم فى كل زمان ومكان لیسن إلا‎ 
لمن فاز من الله تعالى بخصوصيات المواهب وحاز جسيع‎ 
المناصب , وفاز بأعلى المزاتب:. وعلمل عملا يصح أن‎ 
يكون وسيلة إلى ذلك , كما رقع لشيخبا الخ نور‎ 
الدين الشونى رحمة الله تيارك وتعالى عليه يسيب‎ 
ملازسة الصلاة والسلام على النبئ صلى الله علييه رآله‎ 
وسلم بالغدو والآصال والعشى رالإبکار وآناء الیل‎ 
رأطراف النهار بحيث اتخذ ذلك ورداًء وجل ذلك‎ 
» حزباء وكان لا َلك إلا بها: لا بعذبة, ولاسجادة‎ 
اوا تلفين  إلى غير ذلك‎ 
زواه ابن عدى فى الكامل » وذكره أبو الحسن الدارقطني‎ )۱( 
وذكره الف السلبكى فى‎ ٠ أحاديث مالك بن أنس‎ ١ فى‎ 
٠ كتابه ؛ شفاء السقام‎ 


ام 


أعمالنا تعرض على نبينا 
عَلَى الله عليه رآله ولم 


ومن هذا الفبيل : أن الملائكة تعرض أغمال الأمة 
على نبيها مجمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرجيمة 
والشفاعة صلى الله عليه آله وسلم فى كل يوم بكرة 
وعشية: ليس ذلك لخفائها عليه؛ بل لإقامة أذاء الخدمة» 
ولإظهار العدل بإقامة الحجة . بشهادة الملك أيضا »رالا 
افكقى بالتبي صَلى الل علية وآله وسلم شاد وكفى 
بالله شهنيداً رقيبا قربا . . 

الا ترى أن الله تبازك أوتعالئ : وعز وجل مع إحاطة 
علمه بالكليات الصادرة عن عباده والجزئيات ؛ نب 


(A) 


كراماً كاتبين.؛ وسفرة بررة حافظين » إلى غير ذلك من 
الأدلة المقلية والنقلية أيضا_على ماذكسرتاه ‏ من أ: 
النبئ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ حاضر البحة: وأن الله 
تبارك وتعالى نصبه شاهداً على أعمال العباد 
وشبرها.. فقال تعالئ ::.« يا يها الت إن 


ناهد ومر ورا 104 رالشاهدلاب ان بكرت 
خاضرا للمشهزة عليه رناطرًا لتمشهره إليه؟ 
فعلم أنه ملء كل عالم » وحاضر في كل مكان . 
فإن فيل : قد قال اللتعالى ل فَكَبّف إذا فيا 


(1) الأحراب 
(؟) الساءء الآية د اع 
يلف 


اسول عَلَيَكُمْ شهدا 4" الآية + فلقلناتشرى بين 
النبىّ ضلى الله عليه وآله وسلم وبين الأمبة فى معنى 
الشهادق وسوى بينه وبين الأنبياء فى ذلك المغنى أيضا. 

قالجواب_إن شاء الله تعالى -أنه لا تستوية ‏ لأنه 
فى الآية الأولى قال :[ وجنا بك على هؤلاء شهيدا * 
ونال فى 0 ا ويون الرسول عَلَيْكُم 
شهيدا4. 

وورد أن هذه الأمة تشهد على جميع الأم. وتشهد 
الأنبيائها فى العبليغ , ونبيها يزكيهاء فلا مساراة به ولا 
أحد فى فرجته. 

وأما شهادة الأنبياء , فلا إشكال فيها ‏ لأنهم 
موجودون بالأجسام فى فيد الحياة بين أظهر أمهم » 


رن البقرة : الآآية ٠۴۳١‏ 
زرحم 


لأنهم شاهدون وحاضرون حسا ومعنئ . 

وأما شهادة هذه الأمة فإ نمااهئ من باب الشهادة 
على الشاهد.؛ لأنها إنما تلفت ذلك من القرآن العظيم 
الضادق الوارد على لسان اليب الصدوق صلى الله عليه 
وآله ويلم , 

"7 فعبين بهذا ربانه م كات كل زول إذا ماك 
انعهت شريععه رارسل رسول غَیرة » رلم یکن نیا 
صلى الله عليه وآله رسلم كذلك ؛ يل شريعته مستمرة 
ودعرنه قائمة بافية إلى يوم القيامة ومعها وبعدها . إذ 
لانبي بعده » أن شهادته صلى الله عليه رآله وسلم 
مستمرة بموجب حضوره فى جميع العوالم » وامعلاء 
الكون والمكان والزمان به » قكان مغالة فى هذا العنى 
كلما أسلفنا : زكما أشرنا كبدرقئ نماء علو الفظل. 
ونحن كمشاة تنه سائرون فى توء وره ؛ متى رقعنا 


زكى 


رءوسنا إليه ع وتحن فى شدة العو أو الشى , والتأانئ 
أو جلسناء أورتمياء أو اسيتيقظدا : نراه معدا فوق رءوسناء 
ولو مشينا إلى أقصى المشرق ومشى آخيرون إلى أقفصى 
المغرب؛ وركب آخرون السفن فى لجيج البخار » رصعي 
آخرون الجبل. وسلك آخرون الفغار» كل ذلك ونبيهم 
سيدا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاضر معهم , 
كحضور ادمع هزلاء كلهم , 

وأيضا فمن الناس المضربين من اجتماعه بالنبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بمصبر مدلا أقوى من اججساع 
يعض المجاج به عبد مجل قبيسره , إذ من الاس من 
حضورهم كالغيبة . ومن الباس من غييتهم أجشر من 
الحضور: ألا ترى إلى البجر الطامى أبى يزيد البسطامئ 
لما جج ثلاث مرات لم يصبر لزيد القرب أهلااء جى 
غباب فى المرة الشائية وفنى أصلا؛ ولهذا قيال رضى الله 


رين 


تعالئ عه : 

ا خججت ثلاث مرات + ففى المرة الأزلى :: رآيث 
البيت ولم أررب البيت ٠‏ وفى المرة الثانية : ٠‏ زايت رت 
البيت ٠‏ رلم أرالبيت » وفى المرة الشالئة ٠:‏ لم ارالبيت 
ولم أررب البيت ‏ انتهى . 

قلت : فكان الحاصل من مقاله ومن اغتبار حاله : 
أن حجته الأولى من حج العََآمٌ فى سائ رالأعوام . 

اران التانبة ابت بدايات قامات القنأء. ففنى 
عن رؤبة كل مخسوس, فام يز أحدا احق بالؤجود من 
الله تعالى. وهذا معسى فؤله « رايت رب البيت ١‏ رإلا 
فرب البيت لا يجوز أن يرى فى الدنياء وكانث تفسة فى 
هذه الحجة موجودة معه » برى بها ويبصر بها. 

فلما حج الثالدة فنى تن عن نفتة : فلم يق مغه 
غرآة يرى بها شیا . ففنى فى معتى قرب الحق تبازك 

فى 


اوتعالى قناء'كليا : أشاز إليه بقوله : 
فيقتى ثم بقنی ۰ ثم یقت 
فكان فناؤه عين البقاء 

ففي مثل هذه الغيبة يحصل الحضور بأوفى من 
كيل الويية7», 

وقال سهل بن عبد الله التسعرى : 

٠‏ با کین :كان رلم تكن » ويكزن رلا تكون, 
فلما كنت الآن صرت تقنؤل: أناء كن الآن كما لم تكن 
فإنه الأول كما كانء . 

اومن الأدلة على أن الأنبياء يسمزون فى الكون ما 
رويناء فى كعات» الإعلام بحكم عيشئ عليه المصلاة 
والسلام » للجلال السيوطى أن النبى متلى الله عليه وآله 
)١(‏ الوبية : كيلتات , والإردب : ست ويبات . 

(f) 


وسلم كان يطوف بالبيت حيبا .فسلم على شىغ فى 
الهراء: فسعل عن ذلك فقال 5 د رأيت أخى عي ابن 
مريم يطوف بالبيت فسلم على وسلمت عليه ؛ فاستقر 
الحال على أن عيى له كما قال الحافظ الذهبى 
اوغيترة -نبى ورسول وصحابى ‏ وأنه أفضل الصحابة ٠‏ 
ويليه فى الفضل أبو بكر الصديق » فعمر , فعديتان ٠‏ 
فعلى رضى الله عنهم » على العترتيب اللشهنؤر, وأن 
الأنينياء والمرسلين يسيرون,فى الكون لنفعهم ونفع 
العياد . وان النبى صلى الله عليه وآله وسلم ملا الموالم 
العلوية والسفلية . 

واعلم أيها المريد المترشد : أن قول الحافظ جلال 
الدين السيوطى سقى الله عنهنده ميب الرجييبة 
والرضوان , وجبمعنى وإياه على سید ولد عدنان كما 
أسلفناهآنقا , أن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلع بجر 


اللف 


فى الكون #إلى آخره؛ يدل بحنررفه ومنطزقه رمقهرمه 
على أن الي صلى الله غليه وآله وسلم' ملا الكون » لأنه 
الؤالم يكن الأمركذلك لزم هته أنه مح شار بضر قبتره 
خالينا ننه > ويكؤن الزائر إغا يزرر الضريح فقط : وهذا 
لايقرله أحد. 

ازأيضا فإن قرله صلى الله عليه وآله وسللم : 

100 من زآنى فى آلنام فسبراتى فى اليقظة‎ ١ 

من اصرح صريح وأدل دلبل وأقوى برهان ۽ رألبت 
حجة على ذلك لأنه [لا يخلو الوجود من ]") راء له فى 
القترقين رالمغريين » لان كما قدسا-لا يضح أن يفسبر 


راع رواه الييهقي ۰ وأبر داود . 


(؟) ما بين المعقرفين زيادة لا يتم المي إلا بها ؛ ويقنضيها 
الاق . والذي في الطبرعة , لأنه شامل لكل من رأه في 
اللشرقبت وللغربين » الخ 


افلف 


باق هاره علي رؤيجه في الآخرة ى لأن سائر الأ تراه 
يومد .نسؤاء في ذلك من رآه في الدتا ومن لم برو 
ربا جملة والمفصيل فهو صلى الله عليه واله وسلم 
موچود بین أظهرنا : جیا ومعبي, وجسماء وروجا 
وسرا ء ويرهانا . 

فإن قال قائل :معني قول الجلال السيوطي : إن 
النبي صلى الله عليبه وآله وسلم. سير في الكون : أنه 
يتجرد من شبحه ‏ كما أفدتم وأفديعم ‏ والجسم الشريف 
مقيم في القبر المنور؟9: 

فلا ؛ الجراب إن شاء الله تعالي ‏ أن هذا المعني - 
وإن كان صحيحاً في حد ذاته كما أفدناه أنفا-لكن 
قد لا ينهض لأن يفسر به كلام املال اليوطي ٠‏ 
لأنه رة الله تعالي عليه إنما مقصوده فى الحقيقة 
تمييز نينا محمدصلى الله علية وله ولع عبن سائر 


(24) 


الأنبيناء زالرتليتافياذلك المغني بخصرة ارلا يتم 
له مقصوده في ذلك العني إل /بالفف تيز الذي فظازناة» 
وهو الحسق-إن ضاء الله تعالني - إلا فجميع الأنبياء 
مشاركون له في الشكل ‏ والمبال . والتطور » وتعادد 
الأشباح »بال الأبدال كماقدمنا۔يفعلون في 
حياتهم ذلك وفي مُوتهيم بل رخاصة المزمدين ؛ 
بل وعامتهم الذين لتم يشفلهم عن ذلك شاغيل 
من موبقات الذئوب وعظائم الكروب زمدلهسسات 
الخطوب . 

ألا نري إلي ما نقله ابن الققيم وغيره من أن صالحاً 
المري2'7:وغيره تخلف عن حضور الجمغة : فلفاجاء 
مسعدركا”' “راي بعض الأرواح قد تشكلث وجلست 


(1) هومن شيوخ عبد الله بن البارك رحَمهنما الله تعالي . 


؟) باغغطوط ٠‏ فلا جاء القيم» والتضلليح من الطبوعة. 
a)‏ 


علي ظاهر قبورها وأنهنم قالوا له أبطات عن الجمعة » 
فقال لهم : اتعرفزن الجمغة.. 

قالوا؛ نعم . ونعرف ما يقول الطب ر قي جو المآ 

فال :فما يقول ؟؟. 

قالوا :؛ يفول : سلام » يوم صالح ؛. 

.وفي هذا الباب من هذا الفبيل ما لا يكادٍ ينحصر ٠‏ 
بحيث قالوا ؛ إن الأمرات قد يعليمون بالشيء قبل 
حدوثه في عالم الملك » وقبل اتصاله بالأحياء . 

ونقلوا أن المبوكل غلي الله - التليفة العنباسي - 
[عامله الله بعدله » حيث كان يبغض الإمام الأكبر علي 
ابن أبي طالب رضي الله تعالي عده وكرم الله وجهه ٠‏ 
ريسكره أولاده(' )لما قعله مماليكه وهو جالس علي 
١‏ اما بين المعقوفيئ ليس في المطبوعة -. 


وى 


السسزان2'» يسيب موالسة ٠‏ ولده عله رأه 
الولدفي النوم ب فقال له ٠‏ أتقحلتي لأجل الخلافة ء والله لا 
:تقيم فيها , ولا تبقي فيها » وسعجزي في الآخرة ١‏ 

افقنام مرعوبا من نوهه : وأخبز با راي : فلم يمكث 
إلامدة يسيْرة جداء ولق بمهاملات أبية + إلي غير ذلك. 

وما حكي ‏ أيضا في هذا المعني » [ما] في كناب 
الروح"؟ مه الشيء الكثير عن النم الغفير ٠‏ والجمهور 
الكثير. 

فتلخص : أن معني كلام الحاقظ السَيَوظي إنما أراد 
امنة كون العبي صلى الله عليه وآلة تسام متلا العوالم 
العلوية والسفلية بأهبة وقابلية وأهلية جلها الله تعالي 
را مكان البرز . 
(؟) الوالسة : امشاركة في الخبانة والحديعة. 
ل لانن اليم رحمه الله قعاني". 

EE 


له وأسكنها عر وجل في سمه التتزيف .( وجعل له ) 
معني من معاتي اللانكية صلاة الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين, فكان يخالط الملك » كجيتريل » وإسرافيل: 
اللذين هيما من رؤساء الملائكة » لأن إسرافسيل تردد 
خدمته ثلاث مين قبل سیدنا جيريل وغيره كما جکاه 
الخافظ ابن حجر في مقدمة ؛ فعح الباري » وغيره. 

وقد طهر معني كلام الحافظ السيوطي ظهوراً كافيا 
شافيا. 
والله تبارك وتعالي أعلم بالصواب. 
جمعنا الله تعالني والمسلمين: ومن شاء من الموجدين 
علي النبئ الحبيب : الخليل » الجليل , المصطفي » لبي 
الرحمة والشفاعة » أفضل من سحي بين الصفا والمروة ٠‏ 
وبوأنا بجوارة في الجنان غرفا » وحشرنا مع آله وأصحابه 


السادة الخلفاء الحنفاء: خصوصا الإمامين القمرين ٠‏ 


وم 


والأئمة الأربعة : أبا بكر وعمر . وعشمان وعليا رضي 
الله تعالي عنهم أجمعين. 

والحمد لله رب العالمين آمين 

تمت علي يد كانيه الحفير الفقير 

حسين بن محمد الشافعي 

غفر الله له ولن قرأ فيه «رلن تسبب في كعابته » وفي 
طباعته , آمين 
سبحان ربك رب العزة عدا فزن ولام علي المزّسلين 
والحمد الله رب الغَالمين 
ثم هذا الكتاب بفضل الله تعالى 


وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ند وآ 
والحمد لله رب العالمين 


Oe 


